
ناوقبل،السجنفي!ه!ر

التقا،واحد؟،بليلةيخرجادلاردا،

مليئةعباراتوبعد.عانقه..

صحبةبعدل،الفراطويلةدطسلا

لأاز

"اسمع،له:

وقالالكبير".السجنلتدخلالصغير،السجنمنستخرج

".الوطنهمومعنشيءيشغلك"لاايضآ:له

أنهمشكلتهولكنكبير،رجلالمحمود"محمد:لنفسهقال

ثم،إليهينظروهوابتسم"إوالوصاياالجاهزةالعباراتيححث

الأصدقاء.بقيةليودععنهيبتعد

والغلاءالفقيرةالعائلةوجدالكبير""السجنفي

شركةفيللحساباتكاتبآعملأ:وجد،وبصعوبة.واللبطالة

السنواتوكانت.بالتقسيطكهربائيةأدواتتبيع،صغيرة

أتلفتوالأرقام،قواهيهذالمساءإلىالصباحمنوالعملتمز،

انتهاءبعديخرجحين،صغيرةراحةيجدكانولكنه.عينيه

كأسينليتناولالصفاء(،،"حانة،القريبةالحانةليدخل،العمل

.ويناملقمةليأكل،البيتإلىيذهبثمقلدلجلأفيتخذر،ثلاثأاو

الحالة.هذهعلىاعوامةواستمر

السجن،رفاقبأحدليلةذاتالتقى،الحانةتلكفي

وأئه،موتهانتهاءقبلخرجقدالمحمودمحمدبأنفاأخبره

..يعرفماكلستم

هو..تنتهيلاالتيالقصة"إنها:لنفسهوقال،بألمابتسم

إ"أخرىمرةيتوقفالقطار

أجملكفقئهفلقدبالمحمود.فيهاالتقىالتيالساعةلعن

فيرجليهيجزخرجثم،اخرىكأسأطلبالعمر.سنوات

وارفة.جنةإلىيحيلهابأنيومأحلمالتيالمدينةشوارع

دفترعنرأسهرفعوحيناللقاء،هذامنأيامبعد

المحمود.محمدأمامهوجد،المائدةيغطيالذيالحسابات

إليهم.النظرواختكر...

تتوترانفعالأأطرافهمكانتطد

تسكنهاوعيودئم،وحماسة

مندلمقطهوودالذأحدألهفهبحزهزدفي

نأطيبتهفرطمنكادبل،خصومهمهادنةعلىالصغر

يتشئثكانفقد؟الأحيانمنكثيرفيلنفسهالظلميستجدي

"الروسية"بوجههفيوركلاتهملكماتهميتلقىاًقرانهبثياب

الاتركهايأفيبخناقهمممسكةويظل،الدممنهيشزحتى

عنه.كفواإذا

بقوةلمقلبهفخفق،كمطرقةثقيلةخشنةيدأالهواءفيرفع

وعيناهووسامئههيبتهراعته.بالعينالعينمرةلأولوالتقث

63ابالآد

.للجلوسدعاهثم،واضحببرودعانقه

قدصفحةإن"تالسجنأيامعنثرثرةبعدالمحمودقال

استعداد؟"علىانتفهلجديد،مننعملأنوعليناطويث،

فغا،أهو:نفسهمعوتساعلعنه،سمعهمااسترجع

"؟أكاذيبمجردكانسمعهماأنامجديد،

نأيريدكطأته،الأولىللمرةيراهكأنه،بتمعنإليهنظر

ناحيةإلىالتفت؟الحقيقةهذهتهمههلولكن.الحقيقةيعرف

الواجهةزجابخعنهيفصلهوالذيبالناسيضبمالذيالشارع

استعدادعلى"لست:وقالالمازةإلىبيدهوأشار،الرقيق

هؤلاء"...لتسليم

اًفهم"."لمالمحمود:قال

إ"الأعلىمتذيوكنت،منكأقوى"لسث:أجابه

منخفض:بصوتوقالقليلأرأسهالمحعودأحنى

!"للتحملحدوذ"للجسد

إذاثم..العبارةهذهأكرر(نأيضأأنا"استطيعاجابه:

؟"العودةفلماذا،كذلكالأمركان

:وقال،وجههعلىابتسامةواضعأ،رأسهالمحمودرفع

الصفاء".حانةترتادأنك"سمعث

".فيهاكأسإلىالليلةهذهادعوك.يومكلأجل،"قال:

المدينة.علىئطبقالليلوكانمعأ،خرجا

والصغيرالكبيرالسجنعنطويلأتحذثا،الحانةفي

كصديقين،النهايةفياتفقاثم.العائلةسجنإليهوأضافا

احذقالهماوأنيسمتطيعانه،ماكلقذماانهملقديمين،

ويواصل،أمامإلىيتجهالقطارإن"صحيحأ:يبقىالرؤاد

وأالمحطةتلكفيذاك،أوالراكلثهذامنهنزلولوالسير

تلك".

فذاد

ضخامة.ولاغلظةبغيرالأمامإلىالمسحوبوأنقهالزرقاوان

المسك.رائحةمنهاتفوحالمعتبر،الصوفمنعباعتهوكانت

إليه.النظرعلىيجر؟أندونمزالذيالطويلعمرهتذكر

يجرؤأندونمزالذيالعينتخطئهلاا!ابرابنإنقال

لملوحتىالعينتخطئهلاا!ابرابنإنقال.إليهالنظرعلى

نظراتهموترددتانفاسهمالجعيعحبس.قبلمنبرويتهتخظ

فظلتبالشللوأصابهايدهالىالخوفتسرب.الاثنينبين

...قهينتظرالأملسالخدبينماالهواء،فيمعلقة

نجزخئه.كبيرالكبيرستوته،يابنإيدكترك-

ذرعأضاقتأنبعدالمبحوحبصوتهاعئودأئمصاحث

وصارذروتهابلغثحتىواكبتهاالتيقولهاحدعلىبالمهزلة



أعناقعلىاقيمتالمشانقوكأنما.فيهاتشاركأنبهاحزيأ

ا)جبارأ"لكن،بالصمتولاذواألسنتهمفانعقدتالرجال

المتوعد:الأجشنبصوتعاجلها

خرفانه!ياولئهيااخرسي-

منذوالاكتراثالجدمحملعلىالموضوعأخذأنهلو

المفعمأولادهحديثالىأنصتلومندور،ابنبيتبارح

رجولئةواسئنفرثالآنحمئئةلثارث،سوالحملبالحرارة

؟!واحدةصفعةأتكفيترى.بمثلهاالصفعةزيىإلىوبادر

لو،ويتفرقالجمعينفضنلوشرأ؟لهئضمرأمينساهاتراه

بهلحقثإهانةثمةأنيشعرلالهما!وتبتلعهالأرضتنشق

؟صدرهبهايشتعلالثأرفيرغبةأنأو

أمه.العميقالصمثاحتواهموقدنارعلىينتظرون

بنظراتوتحدجهبالجوزةتكركرالمصطبةعلىترئعثالمقعدة

الضامرينخديهللحئمفيغيبعميقةأنفاسأوتسحب،ثاقبة

ابنتهبعينفيصطدممنهايروغالثرمة.أسنانهلفراغاتبين

وجهبأفي.خجلفيأختاهاتوارتوراءها"فطومة".البكر

لمأنهيخبرهنهل؟وترددهعجزهيبررعذروأفييلقاهن؟

ظهوزألهبثالتيالسياطوأنله،كرامةثمةأنيومآيشعر

يقذزنهل؟الذاكرةفيمحفورةلعينيهماثلةزالتمااجداده

جديد؟منوجههفييئزنأم؟مركزهحربخ

.الناسبينمرةياباكبزنا-

يمسحوبرود.ببلاهةفيهيتفرسالأمرد،الوجهفيينظر

عرقهرائحةمنه.العرقيتساقطالمعفر،وجههالأخرىبيده

أخرىوشعيراتيالكثيفةلحيتهشعريتحمسس.الأنوفتزكم

مزنوتبينالغبار،يعلوهافانفئه.عينيهتحتبوفرةنمثدقيقة

طويلة.""سلبةالواسعسروالهمنتدلثفيما،إبطهتحت

ونهاية،بدايةالخوف.فرائصهفترتعدالكبيرالباشايتذكر

ناالوجهواحمرار،عريضةوالجبهةزئعة،مدكوكوالجسد

ينفجر.يكادغضبأيداريفإئهوالعافيةالصحةموفورعننح!

غرورأموقبولرضاأهي،طريقهتعترضغريبةابتسامة

تحدءووعيد؟!...أمترحيب؟!وسخرية

عليهفرضتهابل،الأولىضربتهإلىإليها،يسعلمإنه

ابيبيتفيالصمتالزموة.الرجالوعزوعابدجبارأولادة

"حقحيثالمرةهذهحقهعنيتنازلأنرلفضينمندور

دهشةبينبهقبلالذيحشمتالباشاعلىاقيمعرب"

حتميةباتتوالمواجهة،عليهيضيقالعيونحصارالحضور.

التيالمتضرعةالكلماتتلكنفعآتجديهلنالقدر.كأنها

.الآنذيخهامننفسهفاقلوحتىفيهابرعماكثيرأ

صافيةزرقاءسماءفرأى،غريمهحدقتيفيعيناهاستقرت

تنبشصور.عينيهلونيتذكرأنحاول.حدودبغيرممتدة

فاترحائرأليرجعوراعصايركض،خاطفةتمرق،ذاكرته

فتحةمننافرأشعرأأصبعيهبينيبرم.الخلاصفيالرغبة

لاأليمةذكرىالماضي.اكلمفيوخزهبقوةينزعهثم،منخاره

الجميزشجرة،السودانيالكرباج،الفلقة،وخزهعنتني

والسراي،السرايمدخلعندقائمةزالتماالتيالعتيقة

ورجليه.يديهمنأبوهعندقهناك.الأيامهذهطلا؟ةأعيد

مؤخرتهألهبث.غريرأغضأوكانرأسهبعينيئشاهده

يقهقهالكبيرالباشاكان.البيتالىحملوه.قدماهوؤزمث

قوليرددأبوهوكانالهواء.فيبالكرباجيفرقعوهوعاليأ

وسخرية:استسلامفيأحدهم

لنا!شرفالباشاكرباجنعم،نععلأ-

لقضاءاثنانيحملهالفراشطريحقضاهاطويلةايامأ

الحزينة:وجههقسماتمثليتغيرلاثابترده.حاجته

السور!وراايهاشوفنفسيكان-

منلأتمثلوصاحنهااستحالتالهواءفيالمرفوعةاليد

طالماالتيتلك،الأعماقمنالمخنوقةالصرخةأنغير.الثلج

فياخذة،مداهفيهاالإذلالبلغمواقفعبرروخهبهاأئث

مرةثارلوماذا.بانفلاتهامنذرةرويدأرويدأوالكبرالامتلاء

تكونلن.خلممثلكثيرأراودتهدفينةرغبة؟حياتهفيواحدة

وئعتبر.ئحتسبأنغضبهلصولةان.صفعةمجرذ

الباشابوقارأطاحتالتيبالصفعةبالخير،سيذكرونه

وعلى.البرلمانكرسئوضاعحولهمنالناخبينعقدفانفرط

اللهفتحالباشامثلإنهبباشا،ليسحشمتفالباشاحالأية

و...المخبرربيعوالباشاشاهينوالباشا

الاكابر!يابنمنيخذها-

الناعم:الخدعلىتفرقعوكفهواستطرد

ستوته!ابنبهلولأنا-

خلعوا.باسمهويهتفونيهللونسواعدهمفوقاستفر

به.دارواالحز.بالرجلأحذهموتغتة،كثيرةصفاتعليه

والأجسادوالأشجاروالبيوتوالأرضالسماءتداخلدب

عندمالكن.منهإلاخلاقدالعالمأنتصؤزحتىوالعيون

وقدبكفهإلأيشعرولمبعينيهالمكانيمسحراحبهحطوا

محمومةقبلاتعليهاتطبعواخذثبناتهإحدىاحتضنتها

صداها.تردد

عليكعفارم-

دينكينصر-

رجليايداكسلمت-

به..يحفمكانمامديحإلىاستسلمثمبيدهجبينهحك

بيروتسالاشماعيلية
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